
الحرب على أوكرانيا وملامح النظام العالمي
الجديد

, مارس  | كتبه فراس إلياس

ألقــى ســيمون سيرفــاتي، في مقالــة لــه بعنــوان “الحركــة نحــو عــالم مــا بعــد الغــرب”، نظــرة شاملــة علــى
اللاعبين الرئيسيين في عالم اليوم، والعلاقة بينهم، إذ أشار إلى أن عصر القطبية الأحادية المهيمنة على

شؤون التفاعلات العالمية الذي نشب بعد الحرب الباردة، بتفاعلاته وقواه، قد ولىّ إلى غير رجعة.

كمــا يســتبعد سيرفــاتي، وهو بروفيســور أمريــكي في الســياسات الخارجيــة، أن يعــود العــالم إلى مرحلــة
القطبية الثنائية، كما أشار إلى أنه رغم تراجع القوة الأمريكية، إلا أنه لا يوجد على المسرح العالمي أية
قوة يمكنها أن تفرض سطوتها وسيطرتها على الولايات المتحدة كما تفعل هي الآن، أو على الأقل

الوصول إلى مرحلة الندّية معها.

يقترب مع هذا الط ألكسندر دوغين، المفكر الروسي والعقل الاستراتيجي للرئيس فلاديمير بوتين،
الذي يقول إن نهاية الحرب الباردة كانت تعني القطبية الثنائية، واليوم ما يحصل هو نهاية للأحادية

القطبية وبداية التحول نحو التعددية القطبية.

وفي حــديثه عــن الأزمــة الأوكرانيــة، يقــول دوغين إن العلاقــات بين روســيا والولايــات المتحــدة أصــبحت
متوترة للغاية، لدرجة أن البشرية ليست على شفا حرب باردة (كانت مستمرة منذ فترة طويلة)، بل
كثر من مناسبة نصحَ بوتين بضرورة كيده أنه في أ على وشك حرب نووية، الحرب العالمية الثالثة، مع تأ

ا لهذا التوتر. غزو أوكرانيا إذا ما أراد أن يضع حد
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هاجس الجغرافيا وصراع القطبية
يتحــدث الكــاتب الإنكليزي تيــم مارشــال في كتــابه “ســجناء الجغرافيــا”، عــن أن بــوتين رجــل متــدينّ
د هذه العبارة: “يا رب لماذا لم تجعل بيني ويحرص دائمًا على مناجاة ربه، بل الأكثر من ذلك لطالما يرد

وبين أوكرانيا سلاسل من الجبال؟”.

إذ لا يختلــف أحــد علــى أن بــوتين رجــل محكــوم بهــاجس الجغرافيــا، ويــدرك جيــدًا أن بقــاء أوكرانيــا
بوضعها الحالي، وقيادتها السياسية الطامحة للانضمام إلى المعسكر الغربي ودرعه العسكري “الناتو”،
يعني أنها ستبقى عقبة كبيرة في طريق طموحه نحو العالمية، وتعديل النظام الدولي بالشكل الذي

يدًا من التأثير والنفوذ في العالم. يُكسب “روسيا البوتينية” مز

كما أنه يعتبر أوكرانيا اليوم لا تختلف كثيرًا عن أوكرانيا السابقة التي كانت ممرا للحملات العسكرية
الكـبرى، الـتي قادهـا نـابليون بونـابرت في القـرن التـاسع عـشر، وأدولـف هتلـر في القـرن العشريـن، ضـدّ

الأراضي الروسية.

كيــده علــى انتمــاء أوكرانيــا لهــا، فضلاً عــن إن إصرار بــوتين الحــديث المســتمر عــن روســيا التاريخيــة، وتأ
ترسيخ فكرة المجال الحيوي الروسي، واعتباره جزءًا من الأمن القومي الروسي، بسبب رغبته بإحداث
يــة تقســيم جديــد للخارطــة العالميــة، ســواء على مســتوى الانتشــار العســكري، أو ممــراّت النقــل البحر
يـة، أو جيوبوليتيـك الطاقـة المتحكمـة بـالأسواق النفطيـة، حيـث إنـه حـاول طـوال الفـترة الماضيـة والبرّ
كثر من مسرح، بدءًا من آسيا الوسطى والشرق الأوسط واليوم في وسط ترسيخ الحضور الروسي في أ

أوروبا.

طموحات بوتين لإعادة تشكيل روسيا كقوة عظمى كانت محدودة باقتصاد
بلاده المتراجع، الذي يساوي حجم الاقتصاد الإيطالي حاليا

وفي هـذا الإطـار، يؤكـّد دوغين أنـه مـن الـضروري فقـط أن نفهـم أن الأمـر لا يتعلـق بهجـوم دولـة علـى
أخرى، ولكنه يتعلق بعمليات الجغرافيا السياسية الكبرى، فبنظر بوتين؛ عندما كانت موسكو ضعيفة
ومحكومة من قبل الحمقى أو العملاء المباشرين للنفوذ الغربي، خسرت أوكرانيا، التي وقعت في أيدي

السياسيين القوميين المتطرفين الذين اختارهم الغرب فورًا.

ــا الأوكرانيــة في وعنــدما بــدأ بــوتين في اســتعادة ســيادة روســيا وقوتهــا كقــوة عظمــى، ظهــرت القضاي
المقدمــة، وكــان مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي الأســبق، زبغنيــو بريجينســكي، مقتنعًــا أنــه مــن دون
أوكرانيــا لا يمكــن لروســيا أن تصــبح قطبًــا ســياديا لعــالم متعــدد الأقطــاب، وكــان محقًــا في ذلــك، فقــد

حددت روسيا اليوم مسارًا ثابتًا لتصبح مثل هذا القطب.



طموحات جيوسياسية وتحدّيات عالمية
طموحــات بــوتين لإعــادة تشكيــل روســيا كقــوة عظمى كــانت محــدودة باقتصــاد بلاده المتراجــع، الــذي
يسـاوي حجم الاقتصـاد الإيطـالي حاليـا، كمـا أن انكمـاشه مـا زال مسـتمرا، وتعـاني روسـيا بالفعـل مـن
العقوبات المفروضة عليها من الغرب بعد غزوها جزيرة القرم عام ، وهي عقوبات ستزداد تأثيرًا

بعد غزوها أوكرانيا مؤخرًا.

كمــا أنهــا ســتواجه صــعوبات كــبيرة مــع مجموعــة دول أوبــك بلــس، فيمــا يتعلــق بتحديــد الســياسات
النفطيـة مـن جهـة، واحتماليـة عزلهـا عـن النظـام الاقتصـادي العـالمي بعـد إيقـاف التعامـل معهـا وفـق
منظومـة “سـويفت” مـن جهـة أخـرى، وهـي تحـديات سـتكون حـاضرة في تحديـد حيويـة الطموحـات

الروسية، فالآلة العسكرية وحدها لا تكفي لإحداث تعديلات جذرية في هيكل النظام الدولي. 

إن التحرك الروسي الأخير حيال أوكرانيا ليس من أجل تغيير النظام السياسي فيها، كما طالب بذلك
بوتين عبر دعوته للجيش الأوكراني الاستيلاء على السلطة، وإنما هو تحرك ضمن منظور استراتيجي
عالمي شامل، يتمثّل بإعادة إنتاج نظام دولي عادل، يوازن ما بين التعثر الأمريكي والصعود الروسي

والعجز الأوروبي.

كما أنه يحاول إيجاد حالة وفاق مع الصين، التي تبدو هي الأخرى الرابح الوحيد من الأزمة الأوكرانية
رة، والولايــات المتحــدة ســتواجه تــداعيات حــتى اللحظــة، فروســيا ســتواجه تــداعيات العقوبــات المــدم
يـد مـن الحلفـاء، وهـو مـا يضـع يـق مفتوحًـا لكسـب مز التخلـي عـن أوكرانيـا، فيمـا سـتجدُ الصين الطر

الكثير من التساؤلات حول طبيعة النظام العالمي الجديد.

إن خطــاب بــوتين الــذي أعلــنَ فيــه اعــتراف روسيا باســتقلال منطقتَين انفصــاليتَين في أوكرانيــا، وأنهــا
ستنشر قوات عسكرية هناك كـ”قوات حفظ سلام”، وفي حين أنه لا يزال من المستحيل معرفة كيف
ستنتهي الحرب على وجه اليقين، إلا أن إحدى نتائجها مؤكدة بالفعل: لم يعد هناك مجال لاستخدام
مصطلحات مثل “المنافسة الاستراتيجية” أو “توترات القوى العظمى” لوصف العلاقات بين الغرب

وروسيا، بل نحن في حرب باردة جديدة.

سـتحدد نتـائج الغـزو الـروسي لأوكرانيا شكـل النظـام العـالمي الجديـد: إذا خسر بـوتين معركتـه لإخضـاع
أوكرانيــا، فســيكون للنظــام الجديــد أســاس متين وواعــد؛ أما إذا فــاز بــوتين، فــإن الحقبــة الجديــدة

ستكون “خطيرة للغاية بالفعل”.

ما يجري في أوكرانيا اليوم هو مقدّمات مخاض عسير لإعادة تشكيل نظام
عالمي جديد، لا نعرف أين سينتهي، فكل السيناريوهات مفتوحة



كـبر بكثـير مـن مجـرد مسـألة تتعلـق بأمـن دولـة ذات سـيادة، بـل إن الحـرب في إن الحـرب في أوكرانيـا أ
تلـك الدولـة الواقعـة في شرق أوروبـا هي نـزال مـن أجـل واقـع عـالمي مختلـف لا تهيمـن فيـه الولايـات
المتحـدة وحـدها علـى قواعـد اللعبـة، وإن روايـة بـوتين للتـاريخ القصـد منهـا تبريـر الاعتـداءات الروسـية
يـة علـى أنهـا جـزء ممّـا يسـمّيه والقـوى المواليـة لهـا علـى الأراضي الأوكرانيـة، وتعريـف الحـدود الحضار

“العالم الروسي”.

وقــد كشــفَ بــوتين ضعــف الغــرب في وقــت تعــاني فيــه الديمقراطيــة الليبراليــة مــن أزمــة، وتتعــرض
للهجــوم مــن عنــاصر غــير ليبراليــة وغــير ديمقراطيــة مــن اليســار واليمين علــى حــد ســواء، فالعقوبــات
المفروضة على روسيا ستكشف على الأرجح أن الولايات المتحدة وأوروبا لن تستطيعا منع بوتين من
يته في حــدود الاتحــاد الســوفيتي الســابق، أو في إرســاء النظــام الــدولي الــذي يتيــح لــه بنــاء أمبراطــور
يــــد مــــن الخســــائر في المعســــكر الأراضي الــــتي يمكنــــه أن ين فيهــــا بــــؤرًا اســــتيطانية لتحقيــــق المز
الغربي، وينبغـي منـذ هـذه اللحظـة إقامـة بنيـة جديـدة للعلاقـات العالميـة الـتي سـتعتمد ملامحهـا علـى

نجاح حملة بوتين الوحشية أو فشلها.

ما يجري في أوكرانيا اليوم هو مقدّمات مخاض عسير لإعادة تشكيل نظام عالمي جديد، لا نعرف أين
سينتهي، فكل السيناريوهات مفتوحة، بما فيها حرب بين القوى العظمى، وإن كانت غير مرجّحة،
وفي كــل الأحــوال إن العــالم مقبــل علــى حقبة جديــدة مــن الاســتقطاب، لا نعــرف ملامحهــا بعــد، هــل
ســتكون حربًــا بــاردة بين أقطــاب متعــدّدة، إن بقيــت التحالفات ذاتهــا قائمــة، أم أنهــا ســتكون حروبًــا

ية أو حروبًا بالوكالة. تجار
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